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اردنــــا ان يـبــــدأ حــــوارنــــا مع د. عـبــــد
المـهــــــــدي، مـــن حـــيـــث تـــبــــــــدأ المــــــــوارد
العـــــراقــيـــــة ، مــن نــبـعهـــــا الـــــرئــيــــس
)النـفط( وسـبل انفـاقهــا، استـذكـرنـا
تخـصيصات ومـوازنات الفتـرة الملكية
ومجـلس الاعمـار الذي كـرس سبعين
بالمـئة من العائدات النفطية لمجالات
اعـمـــار وبـنـــاء الـــدولـــة، فـيـمـــا كـُــرس
القــسـم المـتـبقـي لمـيــزانـيـــة الحكــومــة
التـي امتــدت لتـأخــذ خمـسين بــالمئـة
مـــن تـلــك الـعـــــــــائـــــــــدات مـع الـعـهـــــــــد
الجــمهــــوري، لـتـــســتحـيـل بعــــد ذلـك
المــوارد النفـطيـة كلهـا في عهـد صـدام
الـى ميـزانيـة الحكـومـة، وتحـديـداً في
قـبضة رجـل واحد.. تسـاءلنا : مـا هو
المــنـهج الـــــــذي يعــتــمــــــد الآن، وكـــيف
نـنـفق أو نـــسـتـثـمــــر هــــذه الــــواردات،

وعلاقتها بالاعمار؟
* تــســـاءلـنـــا بـــدءاً عـن حـصـــة إعـــادة
اعــمــــــار العــــــراق مــن واردات الـــنفـــط
العــــراقـي الـــــذي تعـتـمــــد مـيــــزانـيــــة

الدولة بنسبة 94% منه فقال:
- عــنــــــدمــــــا نــتــكلــم عــن الاقــتـــصــــــاد
العـــراقـي حـــالـيـــاً فـــانمـــا نـتـكلـم عـن
الـــنـفــــط.. ان 94% مـــن المـــيــــــــزانـــيــــــــة
العـراقيـة تعـتمـد علـى مـوارد الـنفط
حـــــصـــــــــراً ودور الـــنـفـــــط في الـــنـــــــــاتج

ا

لإجمـالي مـرتفع ويـزيد احـيانـاً على
نـسبـة الثـلثين وهـذا امـر شـاذ وهكـذا
فــان جــوهـــر العــطلات الاقـتـصــاديــة

يرتكز على ذلك الشذوذ.
وقــال الــدكـتــور عــادل عـبـــد المهــدي..
هكذا وجدنـا انفسنا أمام واقع يؤمن
بـأن الـدولــة هي الحــافظـة والمــؤتمنـة
على كـل شيء في حين ان العكـس هو
القــــائـمّ فــــالــــدولــــة هـي المخـتــــزلــــة و
)الـنــــاهـيــــة( لـكل شــيء لانهــــا تجــــد
لنفـسهـا قنــوات تسـتثمـر تلك المـوارد
لصالح الـدولة وبـالتالي فـان الشعب
هـو الـذي يــدفع الثـمن ولـدي تعـبيـر
استخدمه دائماً: ان الـدولة العراقية
بـبـنـيـتهـــا هـي )الحـــواسـم( بـــوعـي أو
بـدونه اسـتنـاداً الـى كل الآليـات الـتي
تــربـت علـيهـــا خلال أكـثــر مـن نـصف
قــرن من الـتبـذيـر وتـســريب الأمـوال

الى من لا يستحقها.
* ونسأل عن الخلاص من ذلك ..؟

- يـقــــــــول الــــــســـيــــــــد نــــــــائـــب رئـــيــــــس
الجـــمهـــــــوريـــــــة، للـخلاص مــن هـــــــذا
الـوضـع، نحتـاج الــى وقفــة جمــاعيـة
في الجـــــانــب الــتـــثقـــيفــي، اجـــــراءات،
عمليات جـراحية، ان جاز التعبير إذا
حـملـنـــا انفــسـنـــا مهـمـــة تقــويم تـلك
الحــالــة، فـلا خيــار لـــدينــا ولا خلاف
بين الأنظمة  العلمانية والإسلامية،
فــالأنــظمــة الإسـلاميــة تـعتــاش علــى
الخــراج والفيء والأعـشـار فـضلاً عن
أنـظـمـــة الـــزكـــاة والخـمــس وكل هـــذه
أنظمـة ضريـبية، والأنـظمة المعـاصرة
تقـوم على الضـريبة، الـدخل، القيمة
المــضــــافــــة، ضــــرائـب غـيــــر مـبــــاشــــرة،

ضريبة مسكن الخ..
* قـلـــنـــــــا لـلــــــســـيـــــــد نـــــــائـــب رئـــيــــــس
الجمهوريـة، كيف يمكن التعاطي مع
ذلك واي الاجهزة معنية بتداولها؟

- قــــال ان عــــوائــــد الــنفــط حــــالـيــــاً،
تـــذهب الـــى صنـــدوق تنـميــة العــراق
الــذي اسس بقــرار من الأمم المتحـدة
بعـــد عـــام 2003 وسـيــسـتـمـــر الـــوضع
حـتــــى 2007 فـكل مـبــيعــــات الــنفــط
تـــذهـب لهـــذا الـصـنـــدوق وهـــو الـــذي
يمـول المـوازنــة الحكــوميــة بجـانـبيهـا

التشغيلي والاستثماري.
* مـن هـنــــا نـــســــأل عـن سـبـب عــــدم
اســتـفـــــــادة المـــــــواطــن الـعـــــــراقــي مــن
المـــردودات الأســـاسـيـــة المـتـحققـــة مـن
ارتفــاع أسعــار الـنفــط كمــا هــو حــال
المـــــواطــن في الـكـــــويــت والــــسعـــــوديـــــة
والإمــــــــارات وغـــيــــــــرهــــــــا مـــن الــــــــدول

النفطية.. وهل من تفسير لذلك؟
- وكان الجواب هو .. 

هــنـــــاك تحــــســن واضح في مــــســتـــــوى
المعيـشة في العـراق ونؤكـد ان من حق
العــراق ان يجنـي أكثـر فـالعـراق يعـد
بلــداً مـتــوسـط الــدخـل، لكـن نقـطــة
البـداية كـانت صعبـة جداً، فكل شيء
قد دمـر النظـام الصحي، والـتعليمي
والخـدمـات كـالمجـاري والنفـط والميـاه
والــنــبـــــــى الـــتحــتــيـــــــة والاتـــصـــــــالات
والكهـربــاء والنـقل كلهـا دمــرت. ومع
ذلك فقـد تحــسن المــستـوى المـعيــشي
وارتـفعــت مـــــداخــيل المـــــواطــنــين وزاد
الانفـاق الذي تسبـب في حصول ازمة
مـضــافــة كــزيــادة اسـتهلاك الـطــاقــة
الكهربائـية بعد الاقبـال الواسع على
مزيـد من أجهـزة التـبريـد والتـكييف
الحديثة وهـناك ضغط متـزايد على
المــشـتقـــات الـنفـطـيـــة بــسـبـب ازديـــاد
استيراد السيارات، وأعطيك مثالاً إذ
ان الإحــصـــــاءات الــصـــــادرة عــن وزارة
الـتخـطـيـط لعــام 2005 بـيـنـت ان مــا
كــــان يــصـــــرفه المــــواطــن علــــى المــــواد

)      ( في حوار واسع وصريح حول قضايا المال والاقتصاد مع نائب رئيس الجمهورية د. عادل عبد المهدي

عبد المهدي:ماحصل عليه العراق في موضوع اطفاء الديون  
لم تحصل عليه اية دولة عبر التاريخ

مليــون، كطـاقــة عليـا فـأحيـانـاً نـنتج
ستـة ملايين وفي أحيان أخرى أربعة.
إذن كيف يـتم تعـويـض الفجــوة التي
تـبـلغ 13 ملـيـــونـــاً أو 14 أو حـتـــى 16،

كيف يمكن تعويضها؟
نــضــطـــــر للـــشــــراء بـثـمــــانمـئــــة إلــــى
تـسعمئة دينار للـتر لتباع بمبلغ 350

ديناراً حسب آخر تسعيرة.
بهــذه الطـريقـة نخـســر المليــارات من
الــدولارات ممــا يحـملـنــا المــســؤولـيــة
الكـــاملـــة في الــسعـي لـبـنـــاء مـصـــاف
جــديـــدة وإلا سنـضـطــر الـــى أن نبـيع
الــنفــط لـنــشـتـــري الـبـنـــزيــن فقــط.
يضـاف إلى ذلك ما نعـرفه من تزايد
عــملـيـــات الإرهـــاب الـتـي تــســتهـــدف
الــــصهــــــاريـج ومحـــطــــــات الـــتعــبــئــــــة
والأنـــابـيـب. هـــذه الحــســـابـــات بغـض
النـظر عن المـشاكل الأخـرى كالـفساد
الإداري والمـــافيــات وتـصــرفــاتهـــا غيــر

المسؤولة.
ونحـن نقتـرب مـن ختـام حـوارنــا مع
السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس
الجمهـوريـة سـألنـاه عن مـا يتـردد في
الأوســـاط الاقـتـصـــاديـــة بـــاسـتـبـــدال
مفـردات البـطاقـة التمـوينـية بمـبالغ
نقــــديـــــة.. ألا يخـلق ذلـك إذا مــــا تم
إشـكـــــالات اقــتـــصـــــاديــــــة ومعـــــاشــيـــــة
للــمـــــواطــنــين وأربـــــاحـــــاً لأســـــواقــنـــــا
والأسعـار السـائـدة ليكـون الـشعب في

النهاية هو الخاسر؟
قـــال: إن أهم مــا يجـب أن نفكــر فـيه
بــالنــسبــة لـلبـطــاقــة الـتمــويـنيــة هــو
تحــسين مــستــوى أدائهــا ومفــرداتهـا،
وكلاء عــــديــــدون يــــؤكــــدون أن بعــض
المـواطنين لم يـتسلـموا حـصصهم في
هـــــذه الحـــــالـــــة وإذا مــــــا نجحــنـــــا في
إيـصـــال البـطــاقــة لمـسـتحقـيهـــا فعلاً
يمـكن أن نطـور مفـرداتهـا، فإذا كـانت
كلـفتها مثلاً عـشرة دولارات يمكن أن
نــــرفعهـــا إلـــى خـمــســـة عــشـــر دولاراً،
فحين تشكل واحـداً أو أقل بالمـئة من
الـــدخل لـم تعـــد لهــا أهـمـيـــة، لكـنهــا

حين تـشكل سبعين بـالمئة مـثلاً يكون
لهـــــا أهــمــيـــــة كــبــيـــــرة. إذن أول علاج
جـذري وأساسي هـو تحسين المـستوى
المـعيـشـي، العـلاج الثــانـي: في كل دول
العــــالـم بمــــا فــيهــــا الغـنـيــــة تــــوجــــد
سياسات إعـانة، بحيث تنـظم إعانات
اجـتمــاعيــة في بلـدنـا. إذ لا يمـكن أن
يشـمل المليـونيــر والفقيـر بـالـبطـاقـة
الـتـمــــويـنـيــــة، وهـنــــا يجـب أن تــــزداد
لـلفقـيــر وتــرشــد للـمــوســر، وإذا كــان
المطلوب حـالياً الإبقـاء عليها عـينية
لأغـــــــراض معــيــنـــــــة يجــب تحـــــســين
النوعيـة والتركـيز على المـواد الجيدة
وإذا مــــا تقـــرر تحـــويـلهـــا إلـــى بــــديل
نقدي فـهذا القـرار يجب أن ينـاقش،
دعنـي أذكر لـك: بعد الحـرب العالمـية
الثـــانيــة دخـل مفهــوم في العــراق، أن
يـــــرفـق بغـلاء معــيــــشـــــة.. والإعـــــانـــــة
المادية أو البديل النـقدي المنتظر هو
مـا كـان يعـرف بغلاء المعـيشـة. وبهـذا
بـالإمكـان إدخـال البــديل النقـدي في
سلــم الــــــوظـــيفـــــــة أو سلــم المجــتـــمع

ويصرف بشكل انسيابي.
*ومــاذا عـن علاقـــة البــديل الـنقــدي

برفع مؤشر التضخم؟
- إن الــدولــة يجـب أن تفـتح فكــرهــا،
وإذا لم تفكـر بصوت عال لا يمكن أن
تـــــصـل إلــــــــــى نـــتـــيـجــــــــــة، الــــــــــدولــــــــــة
ومـسـؤولـوهـا الاقـتصـاديــون يجب أن
يــتـــــدارســـــوا أي مــــشـــــروع ويـــــؤشـــــروا
تداعيـاته ومؤثراته يـجب أن يرسموا
سـيـنــاريــوهــات حـتــى يـتــوصلــوا إلــى

قرار صائب قبل العمل به.

60% من المـوازنـة كـاعـانـات خـاصـة ان
نصفها يهرب الى الخارج.

قلنا للدكتور عادل عبد المهدي:
دكـتـــور.. إنـنـــا نعـتقـــد بـــأن الـتعـــامل
الــذي تم وفق بــرنــامج الغــاء الـــدعم
كـــان مـن الــشـــدة والـصـــرامـــة بحـيـث
فـــرض اسلــوب الـصــدمــة عـنــدمــا تم
الـــتـعـــــــامـل مـع اسـعـــــــار المــــــشـــتـقـــــــات
النفـطيـة ممـا فـاقـم من الازمـة الـتي
استغلـت من قبل المـافيـات واستـشراء
الفــســاد في مــؤســســات كـثـيــرة ان لـم

يكن في اغلبها.
نـعـــم الــــــــدعـــم مــــــــوجــــــــود في كـل دول
العــالم، وهـو مـا يـنبـغي ان يجـري في
الـعـــــــراق ولـكــن يــنــبـغــي ان يـــــــرشـــــــد
بـطــريقــة مــا بحـيث يـــذهب الـــى من
يـحتــاجه، لقــد وصل الامــر ان فئــات
من الـشـعب لـم تعــد تحتــاج الحـصــة
الـتمـويـنيـة لــذلك اخــذت تمتـنع عن
تـسلمهـا، وهـذا يتـطلب ان نـأخـذ من
كفــة مـن لا يحـتــاج الــدعـم لـنـــوصله

الى كفة من يحتاجه فعلا.
لكـننـا اذا مـا انـتقـلنـا الـى المـشـتقـات
الـنفـطـيـــة فـــالامـــر مخـتـلف العـــراق
ومــنـــــذ خــمــــســين ســنـــــة لــم يـــــشهـــــد
استثـمارا نفطيـاً في ميدان الـتصفية
وان اخر مـا تم انجازه في هـذا المجال
هــو مـصفـــى بيـجي الــذي بلـغ عمــره
الان اربعـــــة عقــــود، مـــصفــــى الــــدورة
عـمـــره خـمــســــة عقــــود وفي أي مكـــان
بـــالعــالـم تــؤخــذ هــذه المــشـــاريع الــى
المــتـحف، اذ لـــم تعــــــد تقــنــيــــــاتهـــــا او
انـتــــاجـيــتهــــا تــتلائـم مـع معــطـيــــات
الـعــــصــــــــر بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن كـل

التطورات التقنية التي حصلت.
- هــنـــــــاك وثـــــــائـق تـــــــؤكـــــــد أن عـقـــــــد
استـثمــار النفـط العــراقي مع شـركـة
نفــط العـــراق في حـيـنه لـم يـتـضـمـن
أيـــــة إشـــــارة إلـــــى مـــــوضـــــوع تــصــنــيع
الـــنفـــط داخـل العـــــراق أو مــــشــــــاريع
الــتـــصفــيــــــة علـــــى غـــــرار الـعقــــــد مع
فـنـــزويلا مـثلاً الـــذي أكـــد علـــى هـــذا

ا
لجانب فكيف حصل ذلك.

إذن لــــــــديـــنــــــــا تــــــــأخــــــــر بــــصـــنــــــــاعــــــــة
بـــالـبـتـــروكـيـمـيـــاويـــات أســـاســـاً كـمـــا
تفــضلـت كـمــــا انـــشـغلـنــــا بــــالحــــروب
بـحـــيـــث لـــم تـــنـفــــــــذ عـــنــــــــدنــــــــا أيــــــــة
استـثمــارات بـــدءاً من الـثمـــانيـنيــات
عـــسكـــريـــة كـــانـت أو مـــدنـيـــة، وحـتـــى
الـطـرق الـتي أنجـزت كــانت لأغـراض
عـسكـريـة، المـطـارات أنــشئـت للغـرض
نفـــسه الـنـــاصـــريـــة مـثلاً لـم تـــشهـــد
تـنفيـذ أي مـشـروع، لكـن فيهـا أعـظم
قــــاعــــدة طـيـــــران في العــــراق بـيـنـمــــا
تفتقـر إلــى محطــة تحليـة مـاء - مـا
مـوجــود في العـراق مـن إنتــاج نفـطي
يـتـــراجع بــسـبـب الـتقـــادم فــضلاً عـن
عـمليــات التخــريب المعـروفــة، أقصـى
مـا استـطيع الـوصـول إليـه من إنتـاج
في المصافي العـراقية )11( مليـون لتر
يــومـيــاً. كــان الإنـتــاج في حـيـنه يلـبـي
الحــــــــاجــــــــة الحـقـــيـقـــيــــــــة لأن عــــــــدد
الـــــســيــــــارات ثــــــابــت بـــــســبــب تـــــــوقف
الاسـتيرادات، الان دخلـت البلاد نحو
مـلــــيــــــــــونــــي ســــيــــــــــارة، الآن 30% مــــن
محطـات التـوليـد الخـاصـة هـي التي
تجهـز بــالطـاقـة الكهـربـائيـة كل هـذا
يــسـتهـلك الـنفـط والـبـنـــزيـن، ثـم إن
فـتح الحــدود جعل مــا يقـــرب من 30
بـــالمئـــة من المـشـتقــات الـنفــطيــة يـتم

تهريبها أو تباع في السوق السوداء.
*وكـم أصــبح الاســتهـلاك في العـــراق

الآن؟
- لقـد بلغ استهلاكنـا الآن 24 مليون
لـتـــــر بـنـــــزيـن وإن إنـتـــــاجـنـــــا هـــــو 11

هــي اقل بـــــربع مـن الــــديــن الاصلـي،
فهذا انجاز غير اعتيادي ودول كثيرة
مــثل نــيجـيـــريـــا احــتجـت مــطـــالـبـــة
بمـــســـــاواتهــــا بمـــــا تحقـق مع الــــديـن
العـراقـي، كمــا ان ذلك وفــر لنـا بـيئـة
عـــالمـيـــة جـــديـــدة، أعــطـتـنـــا خـبـــرات
هــائلــة، وخلال تعــامـلنــا مع الــديــون
دخلـنــــا مــــؤســـســــات مــــالـيــــة دولـيــــة
وتعرفنا على جـوانب كنا نجهلها بما
في ذلك الامـــوال الـتـي كـــانـت تـــابعـــة
للـنـظـــام الــســـابق وطـبـيعـــة الـــديـــون
الحربية، وفرتها خبرة العمل في هذا

الاطار.
*ولكن مـاذا عن اشتـراطات صـندوق

النقد الدولي؟
-بــالنــسبـة لـشــروط صنــدوق النقـد،
فيـنبـغي ان نعـرف ان الـصنـدوق كـان
عـاملا مساعدا في الغـاء الديون على
العــــــراق مــثـــــــال علــــــى ذلـك انـك اذا
اتجـهــت لـلاقــتـــــــراض مــن مــــصـــــــرف
وعجــزت عـن التـســديــد، وطـلبـت من
مـــــــديـــــــر المــــصـــــــرف ان يـــــســتــمـهـلـك
فستكون اول طلباته الضمانات التي
توفرها، هكذا هو المنطق الاقتصادي
وبمقــدار تحــسـن اداء المــشــروع الــذي
تمتلـكه ستـتحقق مـصلحــة المصـرف
لان ديـــــونه يمـكـن ان تـــســــدد لــــذلـك
يـــنـــتــــظـــــــر صـــنـــــــدوق الـــنـقـــــــد الاداء
الاقتـصــادي الجيــد بحـيث بــدلا من
ان يكـــون العـــراق مـــديـنـــا، وتـطـــالـبه
الـدول الــدائنـة بـاقـســاط يعجــز عن
تسـديـدهـا ممـا قـد تغيـر من الاليـات
الاعـتيــاديــة المـفتــرض الـتعــامل بهــا،
يمـكـــن للــــــدول الــــــدائــنــــــة بــــــدلا مــن
اســتـــيفــــــائهـــــا لاقــــســـــاط الـــــديــن ان
تحــصـل علـــى اربـــاح اسـتـثـمـــار، هـــذه

الخــيــــــارات تجـعل صــنــــــدوق الـــنقــــــد
يـطـــالــبك بـــاطـلاعه علـــى خـطــطك
المـــســتقــبلـيـــــة في اصلاح الاقـتــصـــــاد
وتفعيل دوره واليـاته.. حيـث توصلـنا
ان لا اسـتـثـمــــارات في الاقـتــصــــاد ولا

امكانية على سداد الديون.
دعـني انـقل لك هــذه الــدعــابــة الـتي
رويتهـا للمجتـمعين في نادي بـاريس:
قلـــت لهــم ان مـــــديــنـــــا كـــــان يــــشـكـــــو
لـزوجتـه الارق لاستحقـاق دين جـاره
علـيه في اليــوم التــالي ولعـدم، قـدرته
علـــى الــســـداد، فـــاسـتــمهلـته لحـظـــة
وصــاحت مـن النـافـذة علـى جـاره: يـا
ابـــــا فـلان في الغـــــد ســيحـين مـــــوعـــــد
سـداد دينك عـلينـا، وارجـوا ان تعـرف
اننــا لا نملك الان مــا نـســدد به هــذا
الـدين، ثم عـادت الزوجـة الى زوجـها
المهمـوم وقــالت له: لقـد نقلـت القلق
مــنـك الـــــــى بــيــت الجــيـــــــران الان نم
وسيـظلـــون هم صـــاحين الـليـل كله..
وهـــذا مـــا اخـبــــرت به نـــادي بـــاريــس،
عـلينا ان نـبحث بالحل الـذي ينطلق
ان ليـس في العـراق مـا يــوفي دينه الا
البـدائل الممكـنة، قلـنا لهـم ان العراق
اذا حــــســن اقــتـــصــــــاده وزاد انــتـــــــاجه
الــنفــطـي مــن ملـيـــونـي بـــرمــيل الـــى
ثلاثة ملايين كل مـا كان عائقـا بيننا
وبــين الــنـــــادي مــتـــــوقـف علـــــى مــبـلغ
ثـمــانـيــة الــى عــشـــرة ملـيــارات دولار،
بالامـكان استرجـاع كل الديون خلال
سبعة عشر يـوما فقط، كانت الحجة
الاقتصادية دليلنـا الى صحة نياتنا،
لــــــذلـك طــــــولــبــنــــــا بــــــالـكــــــشف عــن
مـــشــــروعـنــــا الاقـتــصــــادي ولا بــــد ان
تكون في هذه الحالـة سياسات الدعم
هـي الهـدف الـذي لا بـد مـنه بعـد ان
انهـار الاقـتصـاد حين غـدت سيـاسـات
الدعـم تحتل 60% من مـوازنتنـا بدءاً

مــن الــبـــطـــــاقـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة الـــــى
تخـصيـصـات شـراء الـوقــود لتـشغـيل
الـكهـــربـــاء، لــــذلك كـــانـت الـنـتــيجـــة
المــنــــطقــيــــــة هــي ان لا يمـكـــن اصلاح
الاقـتصـاد في الـوقت الـذي تـنفق فيه

تجـــــــد تـــــــوجـه أعـــــــداد هـــــــائـلـــــــة مـــن
المـستـثمـريـن وهم يـسعـون للـحصـول
علــى فــرصــة استـثمــاريــة في العــراق،
هــنــــــاك مــــشــــــروع لمـــنح إجــــــارة مــــــزاد
للخلوي، تقدمت عشر شركات عالمية
كل شـركــة ستـضع مئـات الملايـين من
الــــــدولارات لـكـــي تعــمـل في العــــــراق،
افــتـح مجــــــال الاســتــثــمــــــار للـــنفـــط
سـتـــرى مـــا يحــصل في الـكهـــربـــاء، في
الـــسـمـنـت في الحــــديــــد لــتقـف علــــى
الرسـاميل الـعراقـية والأجـنبيـة التي

تتلهف للاستثمار في العراق.
بعــد قيـام دول نـادي بـاريـس بـشـطب
جــزء كـبيــر من ديــونهــا علــى العــراق
فرض صنـدوق النقد الدولي شروطا
مؤلمة ومنها رفع الدعم عن المشتقات
النفـطيــة وغيـرهـا الامـر الـذي اربك
الحـيـــاة المعـيــشـيـــة للـمـــواطـنـين.. الا
تعـتقـد ان بــالامكـان اعـتمــاد اسلـوب
اكــثـــــر انــــســـــانــيـــــة في اطــــــار الايفـــــاء

بتعهدات العراق امام الصندوق.
اجاب د. عادل عبد المهدي

أولا: لم نـكن مـخيـــرين في الـتعـــاطي
مع الـدول الـدائنـة او صنـدوق النقـد
الـــدولـي فقـــد سـبق ان تـطـــرقـت الـــى
صـنــدوق الـتـنـمـيــة العــراقـي، العــراق
رهن وحجـز، بعد ان كـنا امـام قرارات
حـصـــار عقـــوبـــات ثـم اصـبحـنـــا امـــام
دائنـين، مما قـد يؤدي لحجـز أي بيع
للــنفــط العـــراقـي وهـــو مـــا يــضــطـــر
العراق ان لا يبـيع نفطه وعليه ديون
متراكـمة تزداد تـراكما بفعل الـفوائد
بمـا لا يخـرج بأيـة نتيجـة، تصـاعدت
بعض الاصوات رافضة دفع الديون..
طــيــب كـــيف ســتـكــــــون الــنــتـــيجــــــة؟،
نتوقف عن بيع النفط، كيف سيكون

مــــــوقفــنـــــا امـــــام مــتــــطلــبـــــات رواتــب
ومفــردات الانفــاق داخل الـبلــد؟ اذن
الـكلام غـيــــر المـــســــؤول يـنــبغـي ان لا
نـقف عنـده طــويلا، وهنـا كـان علـينـا
ان نـــذهـب ونـتفــــاوض لحل مــشـكلـــة
الـــديـــون علـمـــا بـــأن مـــا حــصل علـيه
العـــراق في مـــوضــــوع اطفـــاء نــسـبـته
الـثمـــانين بـــالمئــة لـم يحــصل ذلك في
التــاريخ.. روسيـا كــانت مــدينــة بمئـة
مليار اعطيت خـمسين بالمئة واحسن
مــا حـصلـت علـيه يــوغـسـلافيــا الـتي
كــانت مــدينــة بخمـســة ملايين دولار
انهـــــا اعــطــيــت 67 بـــــالمــئـــــة، معـــــركـــــة
الـديـون الـتي خـضنـاهـا كـانـت جبـارة
حـتى ان مـا حصلـنا علـيه لم يكن في
تـصور احـد قبل فتـرة كنت في بـاريس
والـتقيت مسـتشار الـرئيس الفـرنسي
شـيـــراك الــسـيـــد مـــونـتـــان، وقـــال لـي
بـــالحـــرف الـــواحـــد ان مـــا حــصلـتهـم
علـيه شـيء غيــر ممـكن، لـكن عــوامل
كـثـيــــرة ادت الــــى لـي الــــذراع فحـتــــى
الـلحــظــــة الاخـيــــرة كـنــــا امــــام ورقــــة
شـــــــرســـــــة مــن دول كــثــيـــــــرة رفــــضــت
اعــطــــاءنــــا هــــذه المــــزيـــــة، صحــيح ان
الفــوائــد المتــراكمــة رفـعت المـبلغ الــى
130 ملـيــــار  دولار لـكــن اصل الــــديـن
ضخـم هـــو الاخـــر حـيـث بـلغ مـن 36
الـــــــى 40 ملــيـــــــار دولار اصل الــــــديــن
السعـودي مثلا تـسعة ملـيارات دولار،
فحــين يـــــرتـفع الـــــى 40 او خــمــــســين
فـبسبب الفـوائد التـأخيريـة وحقيقة
الامر انـنا خـفضنـا تلـك الديـون الى
اكـثـــر مـن ثـمـــانـين بـــالمـئـــة لان بعـض
الــدول اطفــأت الــديـــون بنــسبـــة مئــة
الف مــثل الــــولايــــات المــتحــــدة، كـمــــا
قمنـا بشـراء الــدين التجــاري بعشـرة
سـنتـات ونـصف الـسـنت للـدولار ممـا
يـؤشـر ان تخفـيض الـدين او اطفـاءه

كان بـنسبـة 89 او 79 وفاصلـة بالمـائة،
بمعـنــــى انـنــــا سـنــــدفع مــن كل مـئــــة
مـليـار دولار حــوالي عـشـرة مـليـارات،
من 30 مليـار سنـدفع ثلاثـة مليـارات
مـن مجمـوع الـديـون التـي سنـدفعهـا

كـــانـت الـــسـيـــاقـــات المـــاضـيـــة تـــدمـــر
مجـمــــوع الــطــبقــــة الــــوســطــــى وهـي
)حمـالـة( المجـتمع، وتـوسع من دائـرة
الطـبقة الفقيـرة التي اضطـرت لبيع
ابوابـها وكتـبها ومـنازلهـا وممتلكـاتها
ومقــتــنــيـــــاتهـــــا. وتحـــــول اجـــــزاء مــن
الـطبقــة الفقيـرة الـى طبقــة وسطـى
عاطلـة وقلة قلـيلة جـداً منهـا أخذت

تحسب على المليارديرات.
هكــذا كــانت الخــريـطــة الاقتـصــاديــة
الاجـتـمــاعـيـــة في العــراق، الآن بــدأت
الطبقة المتوسطة تنمو في كردستان.
مـثلاً العــامل غـيــر المــاهــر يـتقــاضــى
مــبلـغ ثلاثــين الف ديـنـــار يـــومـيـــاً في
حين يتقـاضى الـعامل غـير المـاهر في
بغـداد خمسـة عشـر الف دينـار، وهذا
يعـني ان اجــر العــامل غيـر المـاهـر في
كـردستان أكثـر من موظف الحـكومة،
وهــو امــر ايجــابـي، إذن هنــاك حــركــة
لارساء مـتطلبات الـواقع الاقتصادي
الجـــديـــد لكـنهـــا تـــدريجـيـــة وتحـتـــاج
لجهـود الدولـة كمـا تتـطلب فـعالـيات
رجــال الاعـمــال في رفــدهـم للحــركــة
الاقـتصـاديــة وقيـادة تـوجهـاتهــا. نعم
هنـاك تفـاوتــاً، وظلمـاً، وفـوضــى لكن
اذا اتجـهـــنـــــــا لـــتـجـــــــريـــــــد المـــــســـــــائـل
الــشخـصـيـــة كـمـحللـين اقـتـصـــاديـين
بـهــــــــدف تــــــشـخـــيــــص الحــــــــالــــــــة هـل
سنجـدها تتـراجع ام تتقدم، بـالمطلق
سنجـدهـا تتقـدم وتعيـد بنـاء نـفسهـا

بشكل اصح.
ونقول للسيد د. عادل عبد المهدي:

هـل يعـنــــى هــــذا ان هـنــــاك في أروقــــة
الحـكــــــومــــــة دراســــــة لخـلق تــــــوازن في
حــركــة الأسعــار مع مــوارد المــواطـنين
وبمــا يحقق معـادلـة بـين تلك المـوارد
وحاجات المواطن وضعف الخدمات.

وعقـب د. عــــادل عـبــــد المهــــدي علــــى
ذلك بالقول:

بـصــراحــة انــا أشكــو مـن قلــة الـــوعي
الاقــــتـــــصــــــــــادي داخـل الحــكــــــــــومــــــــــة
وخــــارجهــــا، ونحـتـــاج هـنـــا الـــى وعـي
اعلــــــى لـــطـــــــريقـــــــة إنفــــــاق الأمــــــوال
وتفعيل النشاطات ان كـانت حكومية
أو غيـر حكـوميـة. لقـد عطلـنا قـانون
الاستثمار ثلاث سنوات والآن انجزنا
قـــانـــون اسـتـثـمـــار شـبـيه بــــالقـــانـــون
القـديم، لـكنه أكثـر جـرأة من سـابقه،
لـكن مــا يعـيقنـا هـو الــوعي، نـسـتمع
من الاخــرين الـى كلام شعــاراتي دون

ادراك الواقع الذي يعيشه العراق.
* ســؤال آخـــر عن هــروب الــرســامـيل

كـظاهـرة تعـبر عـن صورة الـواقع غـير
المـــســــؤول الـــــذي نعـيــــشه ومــــا سـبـب

ذلك؟
- قـــــــال: لقــــــد نــــــزحــت الــــــرســــــامـــيل
العـــراقيـــة منــذ زمـن النـظـــام البــائــد
لانهــا عملـة قـابلــة للتحـويل مـودعـة
لــدى المصـارف وبـالتــالي فهـي ليـست
مــــــوجــــــودة في العــــــراق اصلاً، حــتــــــى
الحكـــومـــة الــســـابقـــة كـــانـت تـــؤســس
شـركــات واجهيـة ومعـظم امـوالهـا في
الخـارج فـكيف هـو مــوقف المعــارضين
والتجـار، كـان معظـمهم يـودع امـواله

في الخارج.
ان هــــذه الــظــــاهــــرة مــــوجــــودة مـنــــذ
خـمــسـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي حـيـث
مــــسلــــسل الانـقلابـــــات العـــسـكـــــريـــــة
وإجـــراءات التــأمـيم ولان الــرســامـيل
تتـطلع دائماً الـى الثبـات والاستقرار
والـديمـومـة، ولاتهمهـا المخـاطـر المهم
ان تــتحـقق الاســتــمـــــراريـــــة وحــين لا
تتوفر تبحث عن اماكن تتحقق فيها
تلك العـوامل، لبـنان مـثلاً قد تفـتقر
الــى حكـومـة قـويــة، لكـن فيهــا نظـام
قوي كلما تخرب يعيد اصلاح نفسه،
لان الرسـاميل التي تـأتيهـا بامكـانها
الحــــصـــــــول عـلـــــــى أربـــــــاحـهـــــــا بـفـعـل

الحصانات 
والـضمــانــات القــائمــة، دون الحــاجــة
الـــــــى قـــــــرار مـــن وزارة الـــتـخــــطـــيــــط
ومــــوافقـــة مـن وزارة الــتجـــارة، رؤوس
الامـوال العــراقيـة اصلاً غــادرت وهي
مـتـــربـصـــة في مـصـــارف عـمـــان ودبـي
وبيـروت بـانـتظـار العـودة والاسـتثمـار
في الــبـلاد فحــين تفــتح الانــتـــــرنــيــت

الغـذائيـة قـبل التـغييــر يصل حـوالي
70% مــــــن دخــلــه امــــــــــــــا الان فــقــــــــط
انـخفــضـت هــــذه الـنـــسـبــــة الــــى %46
والفـــرق المـتحـقق يـتـم انفـــاقـه علـــى

متطلبات أخرى.
اذن هــنـــــــاك تحـــــســن لـكــنـه اقـل مــن
الـطمـوح. وهـو بصـراحـة تحـسن غيـر
منـظم ومـتحقق بـسـبب زيـادة أسعـار
الـنفــط وليـس بـسـبب زيـــادة الانتــاج

الاقتصادي.
- ويـــــــوضح الــــســيــــــد نــــــائــب رئــيــــس

الجمهورية قائلاً..
يجـب ان نعـــرف ايـضـــاً انه في حـــالـــة
ارتفــــــاع أسعـــــار الـــنفـــط في الــــســـــوق
العــــالمـيــــة فــــان اسعــــار الاسـتـيــــرادات
بـدورها تـرتفع هـي الاخرى وعـادة ما
تـكــــــون نــتــــــائـج ارتفــــــاعــــــات الـــنفـــط
انخـفاظـاً في سعـر الدولار ونـعرف ان
انخفاظـاً هائلاً قـد طرأ مؤخـراً على
سعــر الـــدولار مقـــابل الــذهـب فـضلاً
عــن ارتفــــاعــــات مــتقــــابلــــة في أسعــــار
المـواد والاستيرادات حـالياً، ومع ذلك
ازدادت عنـدنـا الـوفـرة ففي عـام 2003
تحـققــت ثــمــــــانــيـــــــة ملــيــــــارات دولار
وارتفـعت المــوازنــة الــى 15 مـليــار و30
مليــون دولار وكل ذلك يقــابله انفـاق
ـــــــــــــــوظــفــــــين ـــــــــــــــواصــل رواتــــــب الم مــــــت
والمــتقــــاعــــديـن ومـــشــــاريـع مخـتـلفــــة
لكـنـنـــا يـنــبغـي ان نـتـــذكـــر ايــضـــاً ان
هــنــــــاك خـللاً في بــنــيــــــة الاقــتـــصــــــاد
العـــــــراقــي ويــتــــطلــب ذلــك الاصلاح
ونحتـاج الـى وقفــة تثقـيفيـة تـربـويـة
اقتصـادية مما يوجب رفض الاعتياد
عـلـــــــــى الخـلـل لان ذلــك ســـيـفـــــــــاقـــم
المــشـكلـــة ولا يـحلهــــا إذن لا يمكـن ان
تـفهــم العــملـيـــــة بهــــذا الـــشـكـل انهــــا
انــسـيـــابـيـــة، انمــــا يجـب ان نـفهـم ان
هــنــــــاك مــتــــطلــبــــــات في الاقــتـــصــــــاد
والـعــــمـل والــــــضـــــــــــرائــــب والانــــتـــــــــــاج
بمخــتلف جــوانـبه وهـنــاك مــردودات
مـتحققــة من هــذا الانتـاج ولا يمـكن
ان تـتــــوقـف العــملـيــــة علــــى وظــيفــــة
وراتب، حـيث العلاقـات القـائمـة الان
تـؤشر لعلاقـات دولة ريـعية وهـذا امر

غير سليم ابتداءاً.
* نحـن بحـــاجـــة الــــى فهـم فلـــسفـــة
الـــــــرواتـــب المـعـــمـــــــول بـهـــــــا الان رغـــم
ايمـاننـا بـان المـتغيـرات سـوف تـتحقق
تـــدريجـيـــاً فلـــو تـــوقفـنـــا عـنـــد نـظـــام
الــــرواتـب الحــــالـي، ســنجــــد فــــروقــــاً
ساشعـة بينها فهنـاك دخل يصل الى
ثلاثـة أو أربعــة أو خمـسـة آلاف دولار
في حـين هنـاك دخـولاً تبـدأ بــاقل من
مـئـــة دولار بمـــا يعـنـي ان لا ضـــوابـط
واضحــــة تحكـم الأمـــر وبمــــا يعـــرض
المجـتـمع الـــى وضع غـيـــر سلـيـم مــاذا

تقولون..؟
-هــذا صحـيـح ولايمكـن هـنــا ان أبــرر
وتحليل الحـالـة يـؤكـد وجـود نـزف أو
مــرض أو عــطل، ووصف الحــالــة هــو
ليــس كل زيــادة في الــدخل الـــى ستــة
الاف دولار تـــشـكل حــــالــــة خـلل، واذا
تـطـلعنــا لنهـوض الامــة لا ينـبغي ان
تصل الـدخول الى ستـة الاف وعشرة
آلاف واحيــانــاً مـلايين، ولـنقـف عنــد
المعــاييـر الأســاسيــة، ففي الــسيـاقـات
الــســــابقـــة أدت الــــى تفـكك غـــالـبـيـــة
الــطــبقـــة الـــوســطـــى وتحــــولهـــا الـــى
طبقة فقيرة، السياقات القائمة الان
تـسعــى لبنـاء طبقـة متـوسطـة وحين
نـتـكلـم عـن مـئـــة دولار بغـض الـنـظــر
عـن تضـاعف الاسعـار، فـان هـذه المئـة
كـانـت تعنـي راتبــاً متقـدمـاً جــداً قبل
اربع ســنــــــوات كـــــــان معــــــدل الـــــــدخل
دولارين بـالـشهـر. فــاذا تضـاعف هـذا
المـبلـغ خمــسين مــرة ويمكـن ان يكــون
افــضل اذا مـــا تــضــــاعف مـئـتـي مـــرة،
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بعض الدول اطفأت ديونها
على العراق بنسبة %100

انتهت أعمار مصافينا النفطية
ويجب ايداعها في المتاحف!

الرساميل العراقية والاجنبية
تتلهف للاستثمار في العراق

30% من المشتقات النفطية
تهرب الى خارج الحدود

قبل يومين، كانت )المدى( في مكتب نائب رئيس الجمهورية د. عادل عبد المهدي
وحين يكون الصحفي امام د. عبد المهدي، فان المحاور المحتملة لحديث صحفي تتنوع

وتتعدد ما بين السياسة، حركتها الراهنة وآفاقها الستراتيجية، المال ومشكلاته، الاقتصاد
وامكانات بنائه، الامن وصلته بالمجالين السياسي والاقتصادي.. ان خبرة الرجل الأكاديمية

والعملية وممارسته السياسية تفتح افقاً لحوار غني، آثرنا في هذه الجلسة ان يتركز الحديث
حصراً على جوانب المال والاقتصاد، وصلتها بالحياة اليومية للناس، وبالصورة التي من

الممكن ان تبنى عليها الدولة الجديدة.
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دعابة ساهمت في تسريع 
اطفاء ديون العراق

نائب  رئبس الجمهورية الدكتور عادل  عبد المهدي


